
 واشــنطن – أعـــادت جماعـــة الإخوان 
فـــي  ممثليهـــا  خـــلال  مـــن  المســـلمين، 
الولايـــات المتحدة، ربط شـــبكة علاقاتها 
مـــع الحـــزب الديمقراطـــي، ونجحت في 
الوصول إلى جو بايدن، مرشـــح الحزب 
القادمـــة،  الرئاســـية  الانتخابـــات  إلـــى 
مـــا يفتـــح الباب أمـــام فرضيـــة تحالف 
جديـــد للإخـــوان مـــع الديمقراطيين في 
الشرق الأوســـط وتوظيف أذرع الجماعة 
كأوراق ضغط وتحصيل مكاسب للإدارة 
الأميركية القادمة في ما لو فاز بادين، في 
استنساخ لتعاونهم مع الرئيس السابق 

باراك أوباما.
وألقـــى جو بايدن كلمـــة أمام المؤتمر 
للجمعية  والخمســـين  الســـابع  السنوي 
الإسلامية لأميركا الشمالية "إسنا"، وهو 
فرع قديم تابع لجماعة الإخوان المسلمين 

في الولايات المتحدة.
وتفتخـــر "إســـنا" بهـــذه الكلمـــة، إذ 
كانـــت المـــرة الأولـــى التي تحـــدث فيها 
مرشح رئاسي قبل المؤتمر. وأشرف زكي 
برزنجـــي على تقـــديم بايـــدن للجمهور. 
وزكي هو حفيد جمال برزنجي الذي كان 

من مؤسسي إسنا.
وشـــكر بايدن في كلمته "إســـنا" على 
دعمهـــا وباعتبارها بوابـــة للاقتراب من 
مســـلمي الولايـــات المتحدة، علـــى الرغم 
من أن بيانات الاقتـــراع الوحيدة المتاحة 
ذكرت أنه عندما سُئلت عينة من المسلمين 
عما إذا كانت "إســـنا" تمثل اهتماماتهم، 
كانـــت الـــردود الإيجابيـــة مـــن الرجال 

والنساء محدودة جدا.
ووعـــد بايدن بـــأن إدارتـــه المحتملة 
ســـتعينّ ”أميركيين مسلمين“ في عدد من 
المناصب علـــى مســـتويات مختلفة على 
الرغم من عدم قدرة حملته وإدارة أوباما 
الســـابقة ”أو عدم اســـتعدادهما على ما 
للتدقيـــق فـــي علاقـــات المعينين  يبـــدو“ 

بجماعة الإخوان في أميركا.
وقال مراقبـــون إن جمعيات الإخوان، 
التـــي تتخفـــى تحـــت عناويـــن مختلفة، 
تحـــاول الحصـــول علـــى ثقـــة الجهات 
الرسمية حتى تتحول إلى ممثل للجالية 
المســـلمة، ما يمكّنها مـــن الحصول على 
شـــرعية سياســـية توظفها في ’التمكين“ 
بوجوهـــه المختلفـــة من خـــلال جمعيات 
خاصة بشـــؤون الجالية، وأخرى ثقافية 
ودعويـــة وخيرية في اســـتعادة للنموذج 
البريطانـــي، حيث تســـلل الإخـــوان من 
بوابـــة العمل التطوعي والخيري لتكوين 
إمبراطورية ماليـــة كبرى، فضلا عن بناء 
مجتمع مواز تســـبب مـــع عوامل أخرى 

فـــي صعـــود اليمـــين المتطـــرف المعادي 
للمهاجرين.

ويحذر المراقبون من أن تسامح إدارة 
أميركيــــة ديمقراطيــــة قادمة مع أنشــــطة 
الإخوان ســــيفتح الباب أمام الاســــتقطاب 
وتكويــــن  للجاليــــة  الإخوانــــي  الدعــــوي 
جمعيات شبابية وطلابية، ما يوفر أرضية 
خصبــــة للتشــــدد الفكري وإعــــادة الحرب 
علــــى الإرهاب إلى نقطــــة الصفر من خلال 
الســــماح لجماعة الإخوان بالاســــتقطاب، 
وهي التي لعبت فــــي الكثير من التجارب 
دور الحاضنة الفكرية والروحية للإرهاب.
وتعــــود علاقــــة بايدن مع "إســــنا" إلى 
ســــنة 2013 عندمــــا التقــــى نائــــب رئيس 
الولايات المتحدة آنذاك مع رئيس "إســــنا"، 
الإمام محمد ماجد، وزعماء دينيين آخرين 
لمناقشــــة مســــألة الحد من العنف المسلّح، 
ومواقفهم من العمليات التي تنفذها حركة 

حماس.
ونجحــــت "إســــنا" في تحقيــــق إنجاز 
رئيســــي في 2019 عندما حضر المرشحان 
الديمقراطيــــان للرئاســــة بيرني ســــاندرز 
وجوليــــان كاســــترو مؤتمرها الســــنوي، 
خاصــــة بعد أن نجحت فــــي التمويه على 
مواقفهــــا الســــابقة التي تدعــــم الحركات 
الأصولية في الشــــرق الأوسط، فضلا عن 

معاداة السامية.

وأطلقـــت "إســـنا" مواقـــف رماديـــة 
تجعلهـــا تتبـــرأ مـــن الإرهـــاب وتنفـــي 
معاداة السامية، لكنها لا تدين العمليات 
الانتحاريـــة والاغتيـــالات التـــي نفذتها 
حماس ضد الإسرائيليين. وهذا الخطاب 
المـــراوغ، نجح فـــي إقنـــاع إدارة أوباما 
التـــي اعتبرت أن "إســـنا" ”أعادت تأهيل 

نفسها“.
إلـــى  الســـابقة  الإدارة  واســـتندت 
مواقف لـ"إسنا" تدين الإرهاب في المطلق، 
بدءا من بيان "إســـنا" لســـنة 2008. وذلك 
علـــى الرغم مـــن إنكارهـــا التـــورط في 
قضية تمويل حركة حماس في الأراضي 

الفلسطينية، وإدانتها للإرهاب.
ولم ينجح خطاب "إســـنا" ومراجعة 
مواقفها بشأن الإرهاب ومعاداة السامية 
ســـوى في إقناع إدارة أوباما، حيث قال 
المتخصص بمراقبة  مركز ”ديلي ووتش“ 
نشـــاط الجمعيات الإســـلامية المتشددة، 
إن "إســـنا" بقيت كما كانـــت دائما، جزءا 

لا يتجزأ من جماعة الإخوان المسلمين.
وفي 2016 أشار تقرير ”ديلي ووتش“ 
إلـــى تعيين زكـــي برزنجي فـــي منصب 
مســـؤول الاتصال الجديد لإدارة أوباما 
مع المجتمـــع الأميركي المســـلم في إطار 
مكتـــب البيت الأبيض للمشـــاركة العامة 

والشؤون الحكومية الدولية.

ونشـــط زكـــي برزنجي مـــع منظمات 
الإخـــوان المســـلمين الأميركيـــة بمن في 
ذلك الشباب المســـلم في أميركا الشمالية 

(مينا) المرتبط بـ"إسنا". 
اجتماعات  ووثـــق ”ديلـــي ووتـــش“ 
عديـــدة في البيت الأبيض شـــاركت فيها 
جماعة الإخوان المسلمين الأميركية خلال 
إدارة أوبامـــا. ويبـــدو أن علاقة الإدارات 
الديمقراطيـــة بالإخـــوان فـــي الولايـــات 
المتحدة قد بـــدأت فـــي 1996 عندما دعت 
هيـــلاري كلينتـــون قـــادة الجماعـــة في 
الولايـــات المتحـــدة لأول مرة إلى عشـــاء 
فـــي البيت الأبيـــض، وهو مـــا يمكن أن 
يفســـر العلاقة المتطورة للسيدة كلينتون 
بالإخـــوان خاصـــة بعـــد ما بـــات يعرف 

بثورات ”الربيع العربي“.
ويميـــل متابعـــون للشـــأن الأميركي 
إلـــى أن العلاقـــة القويـــة، التـــي جمعت 
جو بايدن بـ"إســـنا"، ومن ورائها جماعة 
الإخـــوان، قد تفتح الطريـــق أمام علاقات 
مميزة بين الطرفين فيما لو نجح المرشح 
الديمقراطـــي فـــي الوصول إلـــى البيت 
الأبيـــض، وأن الأمر قد يؤثـــر على رؤية 
بايدن لما يجري في الشـــرق الأوســـط، ما 
يضعه في مواجهة مع دول عربية مؤثرة 
فـــي المنطقة فـــي تكـــرار لأخطـــاء باراك 

أوباما.

 بيــروت – نســــف ”الثنائي الشــــيعي“ 
المبــــادرة التي قام بها الرئيس الفرنســــي 
إيمانويل ماكرون والقائمة على تشــــكيل 
حكومة مصغّرة تضــــم اختصاصيين من 
خارج الأحــــزاب اللبنانية. ولم يســــتبعد 
سياســــيون لبنانيــــون رد فعــــل فرنســــيا 
على ذلك نظــــرا إلــــى أنّ الرئيس ماكرون 
يعتبر أن مبادرة تشــــكيل حكومة لبنانية، 
بموجب مواصفات معيّنة حدّدها بنفسه، 
باتت مســــألة مرتبطة بشــــخصه وبهيبة 

فرنسا.
وكشــــفت مصادر سياسية أن الثنائي 
الذي يضمّ حزب الله وحركة أمل لم يصرّ 
على أن يكون وزير المال شــــيعيا فحسب، 

بل شــــدّد أيضا على تســــمية هذا الوزير 
وعلى تســــمية كلّ الــــوزراء الشــــيعة في 
الحكومة. وسيفتح ذلك الباب أمام مطالبة 
كلّ طرف سياسي لبناني بأن يكون ممثّلا 
في الحكومة مع مــــا يعنيه ذلك من إفراغ 

للمبادرة الفرنسية من مضمونها.
وأكّد هــــذا التوجه المفتــــي الجعفري 
أحمــــد قبلان، الــــذي يعتبر ناطقا باســــم 
حزب اللــــه، عندما قال فــــي خطبة يلقيها 
كلّ يوم جمعة إنّ الثنائي الشيعي متمّسك 
بنظــــام المحاصصــــة القائم على تســــمية 
الوزراء الشــــيعة فــــي الحكومة، داعيا في 
الوقت ذاته إلى تغييــــر النظام القائم في 

لبنان وواصفا إيّاه بـ“الفاسد“.

وتساءلت أوساط سياسية لبنانية عن 
ردّ الفعل الفرنســــي علــــى موقف الثنائي 
الشــــيعي، خصوصــــا أنّ الرئيس ماكرون 
بذل خلال الأيّــــام القليلة الماضية محاولة 
أخيرة لإيجاد حلّ وسط يؤدي الى تمكين 
رئيس الــــوزراء المكلف مصطفى أديب من 

الإعلان عن قيام حكومة لبنانية جديدة.
وقام الرئيس الفرنسي بمحاولته هذه 
عبر رئيس الوزراء السابق سعد الحريري 
الــــذي أعلن قبول أن يكــــون وزير المال في 
ولكن  حكومة مصطفــــى أديب ”شــــيعيا“ 

”لمرّة واحدة فقط“.
والتقى أديب أمس رئيس الجمهورية 
ميشــــال عون ليبحث معه مــــا إذا كان في 

الإمكان الإعلان عن تشكيل حكومة لبنانية 
جديدة أو تقــــديم الرئيس المكلّف اعتذارا 

عن عدم قدرته على ذلك.
رئيــــس  وضــــع  إنــــه  أديــــب  وقــــال 
الجمهورية في أجواء الاستشــــارات وأنه 
اتفق معه على موعد صباح اليوم السبت، 
مــــا يعنــــي أن رئيــــس الحكومــــة المكلف 
لــــم يتوصــــل إلى قــــرار واضح بتشــــكيل 

الحكومة ومنح نفسه فرصة أخيرة.

خالد هدوي

 تونــس – عادت بعض القيادات البارزة 
إلــــى حركة النهضــــة الإســــلامية بتونس 
بعــــد غياب طويل، بالتزامــــن مع حالة من 
الفوضــــى داخل الحركة بســــبب الصراع 
بين المتمسكين ببقاء راشد الغنوشي على 

رأس الحركة والرافضين للتمديد له.
وتعتقد أوســــاط سياســــية تونســــية 
أن اســــتعادة الحركــــة لقيادات مســــتقيلة 
منذ مدة طويلة تأتي في ســــياق مســــاعي 
الضغط علــــى قائمــــة المئة قيــــادي الذين 
عبروا عن رفضهم التمديد للغنوشي، وأن 
رســــالة رئيس النهضة من وراء ذلك تفيد 
بــــأن من يُــــرِد الخروج من القيــــادات، فإن 

هناك من يشغل منصبه.
القيــــادي  الشــــعيبي،  ريــــاض  وأكــــد 
الســــابق في المكتــــب التنفيــــذي للنهضة، 
الخميس عودته إلى الحركة ملبيًا نداءات 
قــــال إن ”الغنوشــــي وجهها لمن أســــماهم 
بمناضلين سابقين للحركة ودعوته للعودة 

إلى التنظيم“ .
وكان الشعيبي قد اســــتقال من حركة 
النهضــــة منذ ســــبع ســــنوات، ووجه عدة 
اتهامات لرئيسها الغنوشــــي، واعتبر أن 
الديمقراطية داخل الحركة شكلية، متوقعا 

أن تشهد المزيد من الاستقالات.
وتشهد حركة النهضة صراعا داخليا 
حــــول المؤتمــــر الحادي عشــــر ودعوة 100 
قيادي الغنوشــــي إلى عدم الترشح مجددا 
لرئاســــة الحركة، وهو ما دفع الغنوشــــي 
إلى الاســــتنجاد بحمــــادي الجبالي، وهو 
قيادي تاريخي للنهضــــة خاصة في فترة 
المواجهة مــــع الرئيس التونســــي الراحل 

زين العابدين بن علي.
وترأس الجبالي أول حكومة للترويكا 
شكلتها حركة النهضة كغطاء لحكمها في 

تونس بعد إسقاط نظام بن علي.
ناجــــي  السياســــي  المحلــــل  واعتبــــر 
الزعيري عــــودة الوجوه القديمة ”محاولة 
مــــن النهضة لإعادة تجميع الشــــتات، في 
وقت تمر فيــــه الحركة بتصــــدع وعاصفة 

داخلية“.
وقال الزعيــــري في تصريح لـ“العرب“ 
إن ”هنــــاك محاولات للوصــــول إلى حلول 
وســــطى، وأن بعــــض القيادات مســــتعدة 
للقبول بالغنوشــــي كرئيس شــــرفي وهذا 
هو الأرجــــح، أي أن الغنوشــــي لن يخرج 
مــــن الواجهة القياديــــة للنهضة، ولكن لن 
يبقى رئيسا أيضا، وقد يخلفه الجبالي أو 
الشــــعيبي أو عبدالكريم الهاروني رئيس 

مجلس الشورى الحالي“.
وأشــــار إلــــى وجــــود قناعــــات داخل 
النهضة بأنها قد تفقد إشــــعاعها الإقليمي 
الغنوشــــي،  خــــروج  جــــراء  والدولــــي 
بالحســــابات  يمســــك  مــــن  هــــو  لأنــــه 
العلاقــــات  وشــــبكات  للحركــــة  الماليــــة 
الخارجية، وهو من يعــــين أعضاء المكتب 
التنفيذي والسياسي وثلث أعضاء مجلس 
الشــــورى، وهو أيضا من يقرر من يترشح 

للانتخابات التشريعية والرئاسية.
يكـــون  أن  الزعيـــري  يســـتبعد  ولا 
حمادي الجبالي، وهو شـــخص يثق فيه 
الغنوشـــي، الأمين العـــام الجديد للحركة 
بعـــد اســـتقالة زياد العذاري واســـتمرار 

شغور المنصب.
النهضــــة  بحركــــة  القياديــــة  وقالــــت 
محرزيــــة العبيــــدي إن عــــودة الشــــعيبي 
والجبالي وقياديين آخرين ستضفي على 
مستقبل الحركة طابعا إيجابيا، وهي في 

حاجة إلى هؤلاء وإلى خدماتهم.
تصريــــح  فــــي  العبيــــدي  واعتبــــرت 
النهضوية  القيــــادات  عــــودة  لـ“العــــرب“ 
مؤشرا يخدم مصلحة الحركة. وقد رفضت 

الخوض في ما يتعلق بمشاورات المؤتمر 
القــــادم وإمكانية مواصلة الغنوشــــي من 
عدمهــــا، معتبــــرة أن هذه المســــائل شــــأن 

داخلي للحزب.
من جهته نفى عضو المكتب التنفيذي 
لحركــــة النهضة خليل البرعومي أن يكون 
ســــبب الدعــــوة التــــي وجهها الغنوشــــي 
للقيادات المســــتقيلة للعــــودة “البحث عن 
الدعم ضــــد أصحاب عريضــــة المئة الذين 
يطالبونه بالتخلي عن رئاســــة الحركة في 

المؤتمر القادم“.
وكان رئيــــس مجلــــس شــــورى حركة 
النهضــــة، عبدالكــــريم الهارونــــي، قد ذكر 
أن رئيس الحكومة الأســــبق والأمين العام 
السابق لحركة النهضة، حمادي الجبالي، 

سيعود إلى الحركة.
وأضاف الهاروني في تصريح إعلامي 
أن ”حمــــادي الجبالــــي ســــيعود إلى بيته 
الذي كان من بين مؤسسيه طيلة سنوات.. 
لا نريــــد الحديث عن تفاصيل المشــــاورات 
مــــع الجبالي للعودة إلــــى النهضة، لكنها 

موجودة“.
ويعد الجبالي من أبرز مؤسسي حركة 
النهضــــة، وقد تولى رئاســــة الحكومة في 
ديســــمبر 2011 بعد فوز حركة النهضة في 
الانتخابات البرلمانية، لكنه قدم اســــتقالته 
عقب رفــــض الأغلبيــــة الحاكمــــة مبادرته 
بتشــــكيل حكومة تكنوقراط. كما اســــتقال 
مــــن حركــــة النهضــــة عــــام 2014 بســــبب 

خلافات مع قيادة الحركة.
عــــن  الغنوشــــي  عبــــر  أن  وســــبق 
أملــــه فــــي عــــودة الجبالــــي إلــــى الصف 
أنــــه  إلــــى  مشــــيرا  الحركــــة،  فــــي  الأول 
”قائد كبير من قادة النهضة وزعيم تونسي 
وقــــاد البلاد في فترة حساســــة وترك أثرا 

طيبا. والنهضة تتشرف بعودته إليها“.

ويثيــــر توقيــــت عــــودة الجبالــــي إلى 
الحركة جدلا واســــعا مع البحث عن هوية 
رئيــــس الحركــــة القادم، والذي ســــيحدده 
المؤتمر الحادي عشــــر، الذي مــــن المتوقع 
عقده قبل نهاية العــــام الجاري، بالتزامن 
مــــع توســــع دائــــرة الرافضــــين لمواصلة 

الغنوشي ترؤس الحركة.
ولــــم تؤثر عودة الجبالي والشــــعيبي 
علــــى حمــــاس أبــــرز الوجــــوه القياديــــة 
التي ضمــــت قائمة المائة معــــارض، وهو 
ما كشــــفت عنــــه تصريحــــات عبداللطيف 
المكــــي منذ يومــــين الذي حذر الغنوشــــي، 
في تصريحــــات صحفية، مــــن عواقب أي 

تصعيد.
ووجّه 100 عضو مــــن حركة النهضة، 
مــــن بينهم أعضــــاء في المكتــــب التنفيذي 
ومجلــــس الشــــورى والكتلــــة البرلمانيــــة، 
فضــــلا عــــن بعــــض القيــــادات بالجهات 
والمحليات علــــى غــــرار عبداللطيف المكي 
ونورالديــــن العربــــاوي وفتحــــي العيادي 
وسمير ديلو وآخرين، رسالة مفتوحة إلى 
الغنوشــــي طالبوه فيها بالإعلان عن عدم 
الترشّح لرئاسة الحركة في المؤتمر القادم.

واعتبر الموقعون على الرسالة أنّ هذا 
الإعلان سيؤكد احترام مقتضيات الفصل 

31 من النظام الداخلي.
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